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الملخص
الجدیدة قد العراقیةالنسائیة في الروایة جندريالالبحث عن المغیب أن :لیس من السهل القول

عموما غائرة في وعي الإنسان العراقيجنوسیةإن هناك ثیمات هو طلسبب بسین مختلفا و یك
إزاء ما یشعر .ما أن الأمر یتعلق بتكییفه لا یقبل الجدال طال

یتوقعهالذيوالأسلوبورجال،كنساءإلیناالمجتمعإلیهاینظرالتيالصورةبالجندرویعني
الاختلافاتإلىولیسالمجتمع،تنظیمأسلوبإلىذلكویرجعتفكیرنا وتصرفاتنافي

.والمرأةالرجلبین)الجنسیة(البیولوجیة
لأنثى تعیش جندري، حكایة قص )١(العراقیة المغتربة حوراء النداويللروائیة )قسمت(روایة 

من كل شيء من الموت الذي هو الهاجس إلى الخوفتمیلفیه الرجلفي مجتمع یجعلها
الرجل المنهك بعیدا فیه عن أتراح البیت والعائلة من تلك الأشباح الأزلیة التي ه هوالأول من

ادل معه تتبرجل كياختلقها لها العزلة فضلا عن ،ما انفكت تداعب یومها من أوله إلى آخره
حمراءالهاخطوطهناك تضع لهاجندریة اجتماعیةوثمة لا ینوء بحملها في حیاة قدالادوار

.في الكلام واللباس والمأكل والمشرب 

.٢٠١٨، ١بیروت ، ط–، بغداد منشورات الجمل )١(
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Abstract

It is not easy to say: that the search for the gender hidden in the new

Iraqi women's novel may be different for the simple reason that there

are deep-rooted gender themes in the consciousness of Iraqis in general,

which are indisputable as long as it is a matter of adapting them to what

they feel.

Gender means the way society views us as women and men, and the

way it expects us to think and act. This is due to the way society is

organized, not to the biological (sexual) differences between men and

women.

The novel (kismat) by the Iraqi expatriate novelist Hawra Al-Nadawi,

a story of a gendered story of a female living in a society in which the

man tends to fear everything from death, which is the first obsession of

him is the exhausted man far from the comforts of the home and family

from those eternal ghosts that have been flirting with him. Her day

from beginning to end, as well as the isolation that the man created for

her in order to exchange roles with him in a life that may not lead to her

pregnancy, and there is a social gender there that sets its red lines for

her in speech, dress, food and drink.
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جندریةأنوات 
فرضه علیها المجتمع لكنه مرأة غریبة تعیش عالما لاحكایة قص )قسمت(روایة 

لاجندریابوصفه إنجازا رجلإلا بالأن یذكرها لا یمكن لأحد ازیا  متحركة حیث تبفنفائض
أنفیهیمكنهوقتأجلمنوتلهثالعزاءتمقتهيكانت((:یمكن أن یتأتى لأحد بسهولة

أنوات المرتسمة فيإنجازات الحضارة بعن تمكن الارادة في التعلق فضلا ، )١())بنفسهاتخلو
معطیات فكریة ممزوجة ن هناك ثمة تنشط الوعي الشخصاني للتفكیر بأجندریة ذاتیة 

متحققة الالمنجزات ىترید الحفاظ علأنوثةبإرهاصات على التمسك تشجعواهیةبجغرافیة 
قیقة نفسیة تعتمل في بوصفه ملاذا أخیرا وهي حالفوزبحقیقة فضلا عن الإیمان الكامل 

برأسهاوألقتبسرعةانطلقتثم((:حتى لو كانت طفولیة متحركة لدى المرأة مكامن أنثویة
الذيالداخليلباسهالیظهرالنحیلتینساقیهارافعةالصغیرجسدهاقلبتثمالفرشعلى

تعیدأنقررتثمتلهثوهيضحكتهاكتمتعنهاینزعثوبهاولیكادالفخذینجتىیغطیها
.)٢())الكرة

، الخلاصكي تتعلق بأوهاممن الأمل حیزا كبیرا فیها تترك للروح جنوسیة الانثى
تعیش فضاء مفتوحا للانبهار بمتابعة الأشباح والجن وتلك الروایةلذلك جاءت الأنثى في
وفي مشهد جندري عقلي الكبیرة و نت وما تزال تموء في تلك البیوت القطط السوداء التي كا

وتتبادل معها الادوار التي الأرواحتلك وداعة معلإنسان أن یعیش في لتجعل من الممكن
.مقصودة الكاتبة بحسب معطیات سردیةااقترحته

تشبث بكل ما من شأنه إن یحافظ على هذه أن تعیثااولحتالكاتبةإنفلذلك
متوزعة على جندریة كیل المباشر فهي تدرك أن مرجعیاتفي تخطي حدود التشالمكتسبات

جهیدبعد جهد، وینال أودها القارئوح المتلقيأكثر التصاقا بر تبدو عموم خارطة السرد
كلما وجد أن ملاذات هذه درع بمخرجات هذه الثیمات القصصیةیتمتوقعة تجعله وتضحیة 

ه بفعل مؤثرات داخلیة أو خارجیة .الثیمات قد بدأت تتخلل في نفس
دینیة ونزعات و اجتماعیةجنسانیاتفكیف إذا كانت هذه الثیمات الدفاعیة مزیجا من 

بیئة اجتماعیة غریبة تتخذ من بغداد سببها صراع شامل تتعارك على افتعالهاقاتمة نفسیة
جندريالفضاء تكون اللبین الواقع والخیالتجمع القدیمة المنفتحة على درابین متداخلة المدینة

یستحكم تابوهات جندریةتحیل المدینة إلىخرائط تحاول أن وهمفي الولوج نثى تتمنىلأ
ومن ثم المفاعلة  الجن والأرواح والأشباح في التصديعقدتها رجل مولع بالخرافة یستقدم

.الانتشار وأخیرا

.١٤: الروایة)١(
.١٨:الروایة)٢(
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التضاریس الجندریة
یة شاخصة إنسانجندرة تضاریسها لحوراء النداوي روایة أرض)قسمت(روایة 

النسویة بحریة ومتى تعلن سطوتها قاهرة تستطیع أنسلطة رجولیةومعالمها الفكریة ملوثة ب
كهذهكلمةباتتینتظروخاطبیترجرجصدرلهاوصارشبتأنبعدلكن((ما أرادت ذلك :

بصوتهافتستنكر،والآخرالحینبینئهااباستیتلمحلبثتماالتيشازيقلبعلىعبئا
.)١())متعمدةغیرتسخركأنهاالرفیع

یلوح به لمریدیه تالمو و ، والخوف شباح موبوءة بالأه الكبیرة بیوتطن إنها قصة و 
)ما وراء الجبال-كوه (بشت مطارديوالسائلون من ، رجالا ونساءذلك النهر الغریب

، هي سیدة حب أولىعندهم ى تصیرحتتأخذهم العزة بالأثمبغدادحضارةفي مترفینال
في كل الأحوال ،العالم السفلي كي تمارس الرذیلةتنتقل إلىعشتار آلهة الخصب والنماء 

كانتالقویةرجالهمأجسادلأن((:حتى أذنیها أنثى كبیرة تدرج  في الخطیئةبغدادعندهم 
المبكوتةوطاقاتهمحواسهمبكلیلتفتونكانواالملعونالأبیضالشتاءیقیدهابطاقةتزخر
منالأولادعزوةلتخففكثراأطفالالیفرخنأرحامهمفيسمومهمفینفثوننسائهمإلى

.)٢())عامكلفيبهمیحیقالذيالسباتكآبة
في )آدم وحواء(الخطیئة الكبرىهينا لیس بمعناها المتعارف انما والخطیئة ه

، ان في بیئة مغتربة تسلب حتى روحههذا الأنسبذرتالتي الجندرةقوانین فضها أرض لم ت
فكریة شخصانیة تنقسم علىغیر بیولوجیةإنسانیةجندریة ایدیولوجیا )قسمت(روایة 

موضوعات مختلفة .

المثیرات الجندریة
والأنثى،الذكرمنلكلاجتماعیاً المحددةالأدوارهيإن هذهمن الجدیر بالذكر ، 

الثقافةداخلشاسعاً تبایناً وتتباینالزمنبمرورتتغیربالتعلیمتحتسبالتيالأدوارتلكو 
. أخرىإلىثقافةمنأحیانا والواحدة

یصادرحتىللذكر والأنثى المنجزةالحقوقتستلبقدالادوارهذهوفي الحقیقة فإن
أساس الفكر الحدثي الذي وهوقسريبشكلالكبرىالإنسانیةالمنجزاتویخربالفردحریة
فيجندرة نفسیة تتداعيو المكانجغرافیة إلىالنزوعبینللانتشارالسرديالتشكلبؤریحفز

جنوسیةمقدساتوبینمن جهة وهناكهناتتقافزواشباحوالأسماءوالاماكنالشخوص

.١٩:الروایة)١(
.٢٥:الروایة)٢(
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إنسانیةلجانحةالخضوعإلىالقارئیدعونحوعلىالتشكیللوحةفيتتحركباتتحمراء
.من جهة أخرىشتىبأمراضموبوءةذكوریة

شخصیتهتشكّلتمتسلّطذكوريواقعضمنخاضعة امرأةإلىتتحوّلفالأنثى
اقتصادیةسلطةفي ومثیراتها الجندریةملامحهاوضعتالتيالسلطةمفهوممنانطلاقًا

بلامرأة،یولدلاالشخصإن"بوفوارديسیمونصرختذلكول، العصورعبرواجتماعیة 
. "امرأةیصبح

أنثىمخیالتتبعإلىیذهب متوقعةغیرلحظةوفيلذل تجد المتلقي في الروایة 
تحاول أن تؤسس لمثیراتها  الخاصة حتى فحولیة في ظل جندرة البقاءقیمكلتفتقدمحطمة

إلى عام آخر قد تستسیغه هي لأن براءة بل تدفعها بكل حساب مغادرة الأنثىلو كان على
الذي )في هذا العالم المنزوي قد یتحقق لها كل أحلامها المؤجلة على ید (بركة البصار

كورة والأنوهة وهو علم ربما كان غریبا علیها لكنه جمیل وملوث ذیدعوها إلى الانخراط في ال
عوذة ترتسم في مخیلتها أن وراء كل ذلك رجل محب یوفر لها الخلاص بأقانیم من الدجل والش

وت تملؤها الرطوبة كي تكون قادرة هي وحدها ها أن تعیش في بییَفیكإذ، في وعاء من ذهب 
سكانهاویقتسم.الحزنینهكهاماغالباطافحة فحولة زوایافيقوانین  الانوثةعلى اكتشاف

.والدانيالقاصيیتجرعهمترعا  من الأسى نهراالجهل
الجندرة النفسیة -١

الرجالأدوارتحدیدفيالفطریّةالبیولوجیّةالفروقلتأثیرتتنكّرالجندرفلسفةإنّ 
تنكروهي. وهرمونيبیولوجيواقعإلىتستندنفسهعنالرجلفكرةتكونأنوتُنكروالنساء،

حدإلىالفلسفةهذهوتتمادى. والأنثىالذكرمنكلٍّ سلوكفيالبیولوجیّةللفروقتأثیرأي
فهجرتماماحیاتهتغبرتأنبعد((والأنثى :الذكربهیشعرماهيوالأنوثةالذكورةبأنّ الزعم
.)١())التعریفصعبةجنسیةبمظاهرخنثيإلىالرجولةمكتملرجلمنوتحولأسرته

أو مجتمعي یرشح هذا إذ سرعان ما یتحول الإنسان العادي بفعل فاعل شخصاني 
وء هذه المكانة وأحیانا تدخل بلتلإحساسه بأهمیة القدرة على تحقیق ذلك في نفسهالشخص

أثناءوفي((: في الروایة )البصار–بركة (الرجل قوى الطبیعة المخفیة في تشكیل أیقونة 
بركةیخدمهماناشترطواحیثصفقةمعهافعقدواالجنمنمجموعةقابلتروحههیام

إلىوتنتقلتماماتفارقهأنقبلجسدهاإلىالعودةعلىالهائمةروحهیساعدواانمقابل
الشاذ والمنهك بالأمراض والعلل النفسیة الذي یصور أعتق لروایةمجتمع اولأن.)٢())الموت

، ولا بأس أن یكون أنثى في اد وفي ذلك الزمان قد تجد الأنثى ضالتها اینما كانتأحیاء بغد

.٤٢:الروایة)١(
.٤٢:الروایة)٢(
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لواقعهامناقضاً ذلكشكل رجل  فهذا قد یشعرها بالانجذاب والأمان في آن واحد ، حتى كان
البصار الجامعة للذكورة -الروائیة حوراء النداوي شخصیة بركةلذلك طرحتالبیولوجي

المعادل الموضوعي ه بوصفوالأنوثة في جندرة نفسیة واضحة تخترق حدود العقل الواعي  
بالرغم من الجرآة التي عرفت بها شازي إلا أنها ((:ائیة في الروایة لحركة الشخوص النس

كانت أجبن من أن تخالف تعلیماته  وأذكى من أن تعاند الجن والعفاریت بالإضافة إلا أن 
.)١())بركة لم یسبق أن رفض لها طلبا من طلباتها المجانیة

فهذه الشخصیة مریبة تمتلك قوى خارقة یمكن أن یظهر في أي مكان ویراقب حركة 
دار بركة ببصره مستكشفا فوقعت عیناه على فرصت التي اختفت خلف ((الناس والأشباح :

قیم حرك یده قائلا :
لماذ أخرتم قسمة البنت ؟ زوجوها قبل أن یطرأ حزن جدید

وأكمل متمتما بنغمة عالیة :
.)٢())لن یغیر المكتوبالتأخیر 

:الدینیةالجندرة -٢
، وفق هذا المفهوم.خاصةبصفةوالإنسانیةالاجتماعیةبالعلومارتبطقدالجندرإن

ورما كان بركة هو الوجه )بركةالملا = (تي شخصیبناء تسیر الروایة سیرا طبیعیا في تشكیل 
تكون هذه الشخصیة أكثر تقمصا لتضاریس ، وكیما عليالید الضاربة للملا غلامالحركي أو

یحاول إزالة )ملافـالـ (جندریة أیقونة السارد إلى االشخصیة العراقیة السلبیة والقلقة یحوله
.نظر العامة الفروق القومیة عند 

لذلك فهو البؤرة التي تنطلق منها كل شخوص الروایة  وبیت قیمة علیا رجل دین له 
وأخیر ، المضطربة  كلها النفسیة لوقوع الأحداث الغریبة والانفعالات الدینيالملا هو المركز

الأخیر لكل هؤلاء الكادحین الهاربین من جور الطغاة والولاة الباحثین عن الأمان هو الملاذ 
بالإصلاحالراغبینهؤلاءتركإلىوقد أدى((في ظل دوحة الأنبیاء والأئمة الأطهار :

بالأرضولوذاالواليبطشمنهربابغدادإلىواللجوءكوهبشتفيالأصليموطنهم
.)٣())الأطهارالأئمةأرضالأنبیاءأرضالعراقأرضالمباركة

.٤٤:الروایة )١(
.٤٥: الروایة )٢(
.٤٢:الروایة)٣(
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للمرجعیة البیئیة الأولى ،مرتسم بدقة في تصویر فعل الأداءالحدثلأجل ذلك ف
في عموم سیر المبنیة على الشعوذة والدجل تعمل عملها البصارلدى بركةفالجندرة الذاتیة 

فبركة ذلك ،على اعتبار أنها شعیرة دینیة وهي ما تمنحه هذه الهیبة وذلك التقبل حركة الفعل
القدرة على االمحب لأهله ولعائلته ینقلب إلى شخصیة مزدوجة لهالهادئالمؤمن الانسان 

فضلا عن أنه وأوصافهم وحركاتهم افعال النساءترجمة اللعب مع الأشباح وتسخیر الجن و 
خرزة لجذب أعین الرجال أخرى لإثارة ((:احلامهم بالطریقة التي هو یراها قادر على تفسیر 

غیرة بنات المنطقة خرزة لجذب رضا الیها ومصالحته وخرزة أخرى لإبعاد أشباح دار الملا 
.)١())عنها

متنكرا في زي امرأة ترتدي عباءة سوداء قاتمة  درابین منطقته و بركة یتنقل في أحیاء 
وغ لبركة حریة الانتقال نائي للسرد كي یسویبدو أن الصنعة الروائیة اقترحت هذا التشكل الب

وهي تعني الأم والجدة في اللغة الكردیة وهي )في بیت (دابین النساء ولا سیما بعد أن استقر
تبدأ من بیت الملا ومن بیوت الأشیاءحركةیةفي عموم الرواالمتسلطة الشخصیة المركزیة 

ید تحدث على كلها كانت)الأشیاء(أي وابتداؤها واختفاؤهاجیرانه من الیهود والمسیحیین 
.وفي بیت الملا غلام علي بركة 

في أثناء غیاب الرجال وأن یقتحم المنازل وكان أمرا عادیا ومقبولا  أن یزور بركة الدور((
القاتمة وعصابة الحبر السوداء التي یلفها حول رأسه وقامته الفارعة كان بغتة بدشداشته

.)٢())یبدو مثل خیال متحرك للموت
لنساء یقصدنه من كل مكان حتى یحقق لهن غایة أو یقرب أمنیة وفي أحیان أخرى كان ا

رضاهیصنع لهن تمائم یعلقنه حول رقابهن طمعا في جلب الحبیب أو التقرب إلى الزوج ونیل 
على الرغم من شعوره التام بأنه كان قد فقد ویمكن أحیانا أن یحتك بالرجال لصالح النساء

كثیرا من قیم الرجولة التي كان یتمتع بها من كثرة اختلاطه بالنساء .
إن اسباغ هذا الدور المرجعي على شخصیة بركة ولا سیما لدى النساء یمنح المخیال الروائي 

مع أفعال هذا معینعلى نحوندمج بسهولةولا سیما الأنثى تعل القارئ بعدا نفسیا معینا یج
والخوف من الرعب والتخلف عوالم من ولا سیما في فترة زمنیة معینة كانت بغداد تعیشالكائن 

هل من تغییر قریب في رزقي ، بركة كل رفیقاتي تزوجن إلا أنا بركة هل یركة((المستقبل :
.)٣(أرجوك))سیتزوج زوجي علي ، ارجوك بركة 

.٤٢: الروایة )١(
.٤٤:الروایة )٢(
.٩١:الروایة )٣(



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤الخاص) العدد ٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٣٢٤

هذه الشخصیة ولاسیما فحوراء النداوي هنا سوغت للمتلقي طرقا وخیارات كثیرة لتقبل 
المثقفین ، ولغرض تحقیق مزید من المقبولیة همشت هذه الشخصیة في عقول النساء منهم

وتركت الوعي في ذراه متقبلا لدى العامة من الفقراء والنساء الغافیات في ظل رجولة خافتة 
أقل ما فیها أنها لا تحقق قدرا ولو ضئیلا مما كن یرغبن فیه من حیاة مترفة سعیدة بأنجازات 

لا یلة كي یمنحهن قرجولیة تفتح الباب أمامهن واسعا لأمومة خصبة لذلك كن یلجأن إلى برك
جدا بعیدا في نظرهنمن هذا الأمل الذي بات

الجندرة القومیة -٣
لا شك أن الجندرة القومیة لا یمكن تشخیصها بتعریف واحد ومحدد كما هو الشأن 
في أغلب فروع الجندرة لكن یمكن تلمس بعض الضوابط التي تذهب الى تعدیل العلاقة بین 

المتلقي .مارستها الروایة في التوجه إلى النوعین
هو ، مع المتلقي على نحو سلس وراقالواعي التعامل لعمل الروائي لتیحالذي یف

حداثدا  في الأقدرة الروایة على التمفصل في الأحداث الفرعیة الدقیقة ومن ثم التوغل بعی
حوراء .ما ما یتعلق منها بالجانب القوميسیولاموغلة في المصادرة والاستلاب الإنسانیة ال

باهتة تصدم القارئ أو المتلقي في تبنیه تصورا مختلفا تقدم صورة النداوي في روایة قسمت 
من اجل لكنعشائریة حتى في ظل حضارة ضاربة في القدم مجتمع تملكه التعلق بالقیم العن 

كان لابد من توفیر تقانات سردیة تتشكل في تسویغ منطقي لتسلط هذه القیم الوصول إلى 
الدجل بدل البحث عن وإلى التشبث بالقیم  القومیة والأعراف والتقالید إلى وع الهاربضوء الن

ت الجندریة والفروقات تبنى كل الخساراأن تفسحة من أمل ضال أو الدفع بالمرأة إلى 
في الوقت نفسه ا، إیاهالتي كان المجتمع البدائي یمنحهامن الحریة بدل القلیل البیولوجیة

أن من أهمها ابتعاد المرأة عنه إلى درجة ، ارات أكثر إرهاقا لشخصیة المرأةبخیالرجلحظىی
دیة قد تضمحل أحیانا لأسباب كثیرة منها انهماك الرجل بالعمل وتهالكه من أجل ر العلاقات الو 

بأفكار ورؤى تتمحور حول یضا هروب النساء وانشغالهنكسب لقمة عیش له ولعائلته ومنها ا
حباط والخنوع إلى تعلق بافتراءات بركة الملوثة بالإى لو استدعى ذلك الإصلاح الحال حت

، وأحیانا وتى التي كانت تظهر للنساء وحدهنالخرافات والاستعانة بالأشباح وصور الم
غیر (الأنثى: (لدىممارسة الموت بقوة وعنف لاسیما عندما تبطل معها كل الحلول المتاحة 

لیستفهموا فبدرت بسرعة وببساطة إلى إلقاء الرضیع في النهر ثم قبل أنها لم تمهلهم كثیرا 
أن یفیق السهارى من المفاجأة أویفكر أحد منهم في أن یهرع نحوها كانت قد ألقت بالطفلة 

.)١())وبنفسها

.٤٨:الروایة )١(



د. هاني صبريفي الروایة النسویة العراقیة الجدیدةالمهیمنات الجندریة

٣٢٥

ك بدقة فكثیرا من خیوط الحدث متروكة لم یحمشهد الجانبي النسیج السردي لهذا ال
لا یحكمها رابط عقلي ومنطقي سوى ما كان یقال أن قسمت كانت تعاني من قصور عقلي أو 

المنطق الاجتماعي في طل قبلیة قومیة لا تخاف من أحد قدر هذا هو الذي كان یتصوره 
هذه الروائیة تاسس،من العهركثیرالأعراف یعتري خوفها من أنثى یمكن من خلالها أن 

لى حافة النهر في ساعة إجو روائي مهیب تجر معها ولدیها في)قسمت(في روایة العلاقة 
إلا اضطهاد القوم نفس قاتمة فیها شيء كثیر من الإصرار الذي لم یكن یعرف له وجه 

والعشیرة والشعور بعدمیة مفرطة في ظل أجواء عشائریة لا تؤمن أبدا بحق المرأة في الحیاة :
) عزت(اسمبدلالملاكویعني)بري(اسمآنذاكالجدیدةطفلتهعلىیطلقأنوفضل((

.)١())وجتهز اقترحتهالذي
السوداء في نفسها ولأنها أدركت تلك البؤرإضاءة فعها إلى دإرادة عجیبة تتلك هي 

أن النجاة لا یتحقق الأ بالتحلیق في أجواء من الرهبنة الأزلیة وأن الانتصار الذي تحلم به لا 
ي عایشته في بیت والاضطهاد الذبعیدا عن الظلم یتحقق إلا بالغور في تلك الأعماق البعیدة 

منأبیهعلىیخافنهإیرددرحیموالدهسمعماكثیراالملاأنحتى((:الملا غلام علي
.)٢())الناسمنالبسطاءهؤلاءظلمهعلىللواليعوناكانلأنهااللهعقاب

، ولأنها كانت حقق الأنا  في جندرة أنویة تلها و كتشاف لذة الوصول والاستمكان اإن 
قذفت لا أن تسحبهم معها الى لجة لم ترض إلأطفالها آمنةحرةعلى توفیر حیاةحریصة
تقان ظاهر إضاعت الجثث في لحظة صنعتها الروائیة ب، حیث عن ظلم هؤلاءبعیداالثلاثة 

تتیح للروائیة تحقیق الغایة الصدمةتقانةلأن ؛وبخاصة في اعتمادها على تقانة الراوي المنفتح
ن یوهي بناء معادلة جندریة قد تمیل في اتجاه معالتي تصبو الیها في هذا العمل الروائي 

إخضاع هذا الفعل الروائي لأیة مؤثرات عقلیة أن تدرك أندون، على حساب اتجاه آخر
وتمكنه منها في سوى الایمان المطلق بأثر القبیلة والنوع والجنسلا یسوغه شيء ومنطقیة 

.القرارة من النفس 
،هائلاجسدیامجهوداتتطلبالتيالاشغالمنالكثیرعلىیقوىلاالعربيأنلهمقیل((

الجوعمنیموتأنوقبلندرماإلارزقهفيیسعىتجدهلاالخاملةالصحراویةفبیئته
.)٣())بقلیل

.٣٥:الروایة)١(
.٢٦:الروایة)٢(
.٢٥:الروایة )٣(
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٣٢٦

الاحترامعلىبناءوالنساءالرجالمنكلٍّ معالتعاملفيالعدالةولأن الجندرة القومیة تعني :
لسلطة اتمثل الروایة ترتسم فيلذلك لكل الأنواع والأجناس والقومیات.لاحتیاجاتهمالكامل

.لدى العامةللأنثى في تشكل القیم الاعتباریة خاصة  تسهم الاجتماعیة  بوصفها یوتوبیا
النساءتجیدهاالتيبیريبلكنةصاحتثمالمعزیاتوسطووقفتبقوةالفناءبابدفعت((

:النسوةوجوهفيمتفرسةكفیهاتحركوهيالمتسلطاتالقویات
؟منيأحفاديبأخذالعایبةابنتهافعلتهمارأتوهلرأسهاخبأتأین؟بدریةأین..بدریة
.)١())بهاابتلیناالتيالمجنونةابنتها

فیها الروایة العراقیة الجدیدة فیها طموح كبیر إلى إنشاء نوع من الروایة یحاول 
في شكل أیقونات بنائیة تسهل عملیة التوزیع الدقیق تلمس الواقع المرئي أو او الملموس الراوي 

:كانت هامشیة ارة أیة ثیمة حتى لودون فقدان أو خسللحیاة لمفاصل الحركة السردیة 
همست قیم كأنها لا ترید لبدریة أن تسمع((
أخي أرجوك حصن الدار فلا تعود روحها تحوم فیه-
توبروح المسكینة لا تقلق ، القلق والخوف من المك-

لم تلتفت قیم لجملته في خضم قلقها وقالت مصرة 
كیف لا أقلق من روحها ؟ ألم تر ما حل بجیراننا الیهود الذین ساكنوا أرواح موتاهم ، ألم 

.)٢())تذكر كیف فرهدوا وعذبوا ثم هجروا وشردوا واینما حلوا حل بهم الخراب
، التوصیف الحدثيفي سیما  لاللمكان أو البیئة شاسعة فضاءاتیقدم الروائي

لكن في الوقت نفسه في حقیقته لحدثقد تبعده عن استئصال ذروة افضاءات یعني هذه ال
على نوع معین الدالةحه مساحة كبیرة من الحریة في التحكم بسیر الشخوص والعلاماتنمت

:ویصبوا الیه یفتقده العمل الروائي العراقي ما كان وهو وجنس محدد بذاته 
لیسللكردبالنسبةوالمتاعبالأمراضكثیروالبركةالهمةلیلقفصلاالشتاءكانلهذا((

منالفئةلهذهالأصليالموطنلورستانأنحاءجمیهفيبلوحدها)كوهبشت(في
)٣(.))الكرد

في ظل ایمانه بأن كل ضئیلة نسبتهاوما یمكن أن یتحقق للمتلقي من أمنیات بعیدة
فرص ت فیه كل ضاعفي وطن ضاع  و شيء لم یعد فیه فائدة بسبب فقدانه للأشیاء الجمیلة 

العیش الرغید.

.٢٢:الروایة )١(
.٤٦:الروایة )٢(
.٢٥:الروایة )٣(
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٣٢٧

الجندرة العقلیة -٣
مفهوم الجندرة العقلیة قد یبدو جدیدا على مستوى اداء المصطلح في مناقشةنإ

ان هناك ثمة على بیآت أخرى تؤمن بلات المصطلح بیآته المعتادة ولكن من خلال تمثل دلا
هذه الكائنات التي یأتمر لا یمكن رؤیتها بالعین المجردة ا أخر تعایشنا السكنى لكنأجناس

قد هي نفسها هذه القوى بحركتها وتوجیهها  أجناس آخرون یمتلكون القدرة على التحكم بهم و
ومن ثم نثى ومصادرة وعیه ذكرا وأتلجأ بطریقة من الطرق إلى استلاب عقل النوع الآخر

لأهدافه ومآربه مخالفة بذلك الخلفیةوالطاعة التامةالخضوع التامالاستسلام و دفعه إلى 
مدى كانأيإلىصعوبة معرفةوتؤكد في الوقت نفسه علىالبشریة،للجنسانیةالبیولوجیة

منهاالأكبرفهيسانالإنلدىالعلیاالعقلیةالوظائفلأهمیةنظراً الجنسي غریزیاً،سلوكنا
)١(الأخرى .الأنواعلدىمن نظائرها بكثیرٍ 

المجتمعات  البدائیةطبیعةقیة المصورة لالروایة العرامن الاعتراف  فإنولا مفر
فیها متلقيفإن الولاسیما في البیئات الشعبیة المتخلفة بدفع من قوى ذكوریة فاعلة الحساسة

بقوى كبرى تحمیه لشعوره بالنقص التام إزاء ما یرى أو ما في الغالب یلجأ إلى الاستعانة
یقف خرافیة توفر للروائي أجواء من الحركة السریعة غیبیة ولا بأس أن تكون القوى یشعر 

وروایة بحسب ما یرید ، وأحداثها الطوباویة بمزید من الشوق والإثارة الراوي ویوجههاخلف
الجندریة  التي تفترض التعامل المتبادل والمباشر مع هنا هي ألیق بتلك الروایة )قسمت(

إلى تدعوكانت هنا ،فهيلفرادتها الحاكیةواقعاشعبیةالقیم الشخوص السرد في استظهار 
:والسحر بوصفها قصا سردیا متاحا للعامة من الناس ة ذالتعلق بالخرافات والشعو 

إلى راسها مرددة مرات عیدة بأنه وحین صحت فجأة تلوت في فراشها ومددت یدها الرقیقة((
یؤلمها بشدة ثم قامت على حین غرة لتقف وسط الغرفة بدشداشتها البیضاء التي بدت 
فضفاضة على جسدها الضئیل ، وقد صار وجهها النحیل الغائرالعینین ینضح عرقا باردا 

على الرف جالت بعینیها في الغرفة لثوان ثم اتجهت مباشرة إلى القرآن الذي كان قد وضع 
للتبرك ، فلم یكن أي من اهلها قد تعلم القراءة والكتابة تناولته ثم فتحت صفحة منه ثم 
صارت تقرأ الكلام الذي فیه على مرأى ومسمع من أهلها الذین وقفوا مشدوهین یراقبون 

.)٢())ابنتهم التي ذهبت إلى النوم قبل ثلاث لیال امیة ولا تكاد تنطق العربیة
النوع من التبحر إلى الذاهبالدینيالكشف الاسطوري وشطحات بعلائمركفضلا عن التب

المنطق والتشبث بقوة السحر العقل الى التجاوز على قیم أحیانا یؤديقد الذي الصوفي 
لإرعاب العامة وتخوفیهم :

.الجدنرة مفهومها )١(
.٤٨:الروایة )٢(
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٣٢٨

وقد عودها على الاستفادة من تعویذاته التي یصنعها لها دون مقابل فلم تكن تدفع له ((
:نظیر خدماته على أن یبطل مفعول سحره سریعا 

طعتاك برضاك وإلا أتتك كل من شیرمینا ونیرمینا وقء عیدیها قبل المسااعطیك الخرزة لكن آ
.)١())تكونین قد أخفیتهاارابا واعادتا الخرزة أینما

أهمیتها النفسیة للمتلقي تبني فنطازیا غیر معهودة في)(شیرمینا ونیرمیناتبدأ قصة القطتین 
لة العراقي من حیث كانت وما زالت تداعب مخیوألوانهاذ إن القطط ، إمحط إثارة العراقي

:هنا لأجواء القص علاقتها بالأرواح والجن وهي التي تمنح سلطتها 
ملا ..یا بیت الملا((

دخل لاهثا مرتجفا وهو یولولثم دفع الباب فكان بركة الذي
طارت عباءته النسائیة من كتفیه لتقع أرضاوقد 

الویل لبركة المسكین ، قلیل الحظ والبخت 
بقي یردد ذلك وهو یلوذ بالملأ بینما كانت كل من شیرمینا ونیرمینا تحومان حوله وتموءان 

.)٢() )كأنهما تصرخان
بركةبین ذلك یمكن أن ندرج العلاقة الحمیمیة بین هاتین القطتین و علاوة على 

نثىعطي أهمیة أولى للأیلا مشهد الفنطازي، هذه الالرئیس في حركة القصالفاعل البصار
إلا من خلال المضمر النفسي المفتعل في هذه اللحظة :ة بالدجلالموبوء

واصل وهو یمسح انفه بكم دشداشته السوداء :((
شیرمینا ونیرمینا كانت خاملتین في الأیام الماضیة لم تنبهاني لما كان سیحدث لم أتلق أیة 

.)٣())إشارة لأبلغ أحدا أعذروني جمیعا أرجوكم أعذروا العبد الفقیر بركة
أن یوصل الحدث إلى حافة منطق هاو یتلاشى من المواجهة الأولى هنا أراد الراوي 

كان قد فهو ،في خضم تنبؤات بركة واعیة على ما تبقى من أفعالویواصل انحداره لیغطي
ل الحدث وجهته توجه فعالعقلیة لدى مواجهة أنثى ترید أن افتعل جملة من المؤثرات

بعلاقة لمغلفة أقرب ولا سیما في ذهنیة المرأة االتلاشي قد تبدو الى المقصودة في أجواء
:كل شيء الرجل فيالخوف والرعب من

.٤٤:الروایة )١(
.٨٩:الروایة )٢(
.٩٠:الروایة )٣(
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حجاب من التي أعطیتها لكم ، الجو تحوم منذ الیوم الأول لم تنفع أي خرزة أو((
أعمال بركة قلیل البخت بعد فیه روائح  البارود والدماء تملأ الشوارع لن تجدي نفعا

.)١())الآن
من نوعغلإسبادالة مقصودة لروائيلا ینسى أن یمنح البعد اهنا ، السارد و 

من التعاطف العقلي والتعالق النفسي بین القطتین وشخصیة بركة البصار على الرغم 
، فالقطتان تلازمانه لیلا نهارا بل أنه كان قد أعطى لكل قطة البیولوجي بینهما الاختلاف

وهو یحاول التعب والجهد كده یي من مخیلة المتلقي الذقریبا أو بعیدااسمها الخاص بها 
مع المعقولاتفي التعاملهذا التصور الإنسانيرجاحة فرزالتي تالمفعلاتالوصول إلى 

:المغیبة
واصل وهو یمسح انفه بكم دشداشته السوداء :((

شیرمینا ونیرمینا كانت خاملتین في الأیام الماضیة لم تنبهاني لما كان سیحدث لم أتلق أیة 
.)٢())الفقیر بركةإشارة لأبلغ أحدا أعذروني جمیعا أرجوكم أعذروا العبد

لكنه وبغیة التوغل في الاُثارة أكثر وكي یمنح النص بعدا حركیا متزایدا ویخلصه 
جن على نحو العلاقة بین الشیخ بركة والمن رتابة القص یذهب إلى التغول في توصیف

في جندرة عقلیة الجن عالم بین نیرمینا وشیرمینا و ر وصریح مما یؤكد العلاقة الوثقىظاه
:متطورة جدا 

كان الوقت ١٩٧٥آخر مرة مر بركة من عند دار الملا غلام علي كانت في صیف العام ((
طهرا وقد خلت المحلة من أبنائها الذي انصرف كل واحد منهم إلى قیلولته أو اختبا في 

ح الرجل ذي غرفته احتجاجا على حرارة ظهیرة تموز القاتلة  شاهد بركة في أثناء مروره شب
الجراویة والصایة ذات اللون السكري جالسا عند عتبة الباب فالتفت إلیه قائلا بعربیته 

.)٣())ما یمل ما یتعب ، اش عندك هنا هیجي وقتعیني انتالركیكة 
ملوثة لب شخصیة بركة بوصفها شخصیة جندریةالذي استجأظن أن الفعل الروائي

بكثیر من تقانیم الشعودة والخوف هو الذي وضع الروائیة أمام خیار واحد لا رجعة فیه  إلا 
المفتعل  في صناعة جندرة الخوف والرعبأفانین من عوالم بأجواء هذ القص وهو شحن 

قد صممت حركة الأداء في لاسیما أن الروائیة كانت و تبدو وكأنها لیس في مكانها وزمانها 
والنساءالرجالیحقق الرضا في الجمع بین هواجسعلى نحو غریب الروایة في هذا الجزء 

التي تحاول أن تسري قوانینها بوصفهما عالمین متقابلین بینهما كثیر من المواجهة والمجابهة 

.٩٠: الروایة )١(
.٩٠:الروایة )٢(
.١٢٨:الروایة )٣(
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في الوقت تعانيوائیةر في خدمة الحركة التجتهد إذ ومتخلفة ، والروائیة على بیئة مختلفة
كان ذلك اسیما إذلاتحاول أن تتأسس فیه لأنها على نمذجة المكانسردي یصر نفسه من شد 

.الآخرافنطازیموغلة في تابوهاتیحتلسا نظاما مقدكانالم
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الخاتمة
التطور في تجانس ابمستوى هذقسمت لحوراء النداويما أردت قوله أن روایة

روایة لتدلل على أنها في بنائها والحركة السردیة النشطةالشخوصفي تطویر الأحداث و 
السیاسة والدین .في مواجهة الأمرینطاحنة تعتلك انثویة یمكن أن تعد نموذجا لأنثى

اح والقطط بل انثویة  توزعت بین الرؤى والاشعالم من مجاهی)قسمت(إن روایة 
اتخذت معاییر اجتماعیة ودینیة وعقدیة ، إنها روایة الملوثین بالشعوذة والدجلورجال الدین  

ة من خلال التفاعل البناء بین قیم اجتماعیجندرتها أن تشكل نسیجهامتخالفة استطاعت 
في نظرتها الىعلى ید الروائیة حوراء النداويتتشكل تكاد منهارة أو تكاد وبین رؤى أخرى 

.انب من وعي المرأة مكتنزة في ججمالیةجانب أكثر ما تحیل فیه الى 
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المصادرثبت 
 ٢٠١٨، ١بیروت ، ط–، بغداد ، منشورات الجمل)قسمت(روایة.


